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١‏ - ربيع يحب الألعاب اليدوية 


جلس «ربيع » ف زاوية الحديقة أمام مِتَضة 
خشبيّة عتيقة وقد وضع بين يديه بعض الأدوات, 
وكان بسك يبيكل طائرة خشبية صغيرة قد صنننها 
يذه إله عييك في وضع اللّمسات الأخيرة عليهاء 
وقل “أخن العرق امتضي تدم يكنا وفك صديناء 
«عمر» و «ممدوح ا وها يسان قاس 
وتراقباق أنامله الدقيقة تعيل حفة واختراين 


لقد مضى على ربيع عدة أشهر وهو يعمل في هذا 
النموذج مستعينا بإحدى الجلات المتخصصة في صناعة 

كزات الأطفال.. 

لقد ضنع سق الآن فلات قاذي أخفقت كلها في 
الطيران» وها هو الان يكاد ينتهي من النموذج 
الرابع؛ بعد ان أدخل عليه تعديلات كثيرة» مستفيدا 
من تجاربه التي أخفقت.. 

كان جو من الرهبة يسيطر على الموقف» كبا لو أنه 
تقوم بصع طائرة حقيقية وهو حقاً قد حاول أن 
يتتقن عمله لتصبح طائرثه الصغيرة 5 قبيهة بالظاقرات 
الكبيرة بعد أن قام متلويتها .فبدت :وكأنها :طائرة 
بعع اك قرم (أي صغيرة الجسم). 

كان ربيع فت في الثالثة عشرة من عمره» وهو منذ 
طفولته يحب اللْمِي بالأدوات اليدوية» وقد شجعه 
والده على ذلك فكان يشتري له الألعاب التي تحتاج إلى 
الأسعياتة بالفكر والمدين للركسياع للك شاك معه 
هذه الهواية المفيدة. 


وفي أحد الأيام شاهد فيلا في التلفزيون عن سباق 
لناذج الطائرات الصغيرة أقيم في إحدى الدول» 
فأعجبته هذه الفكرة كثيراًء وصمم على تنفيذها. 
وانتظر حلول الصيف ومعه العطلة المدرسية» وأخبر 
صَديقَيّه عمر وممدوح اللَّدَيْن كانا يشاركائه في هواياته 
| لكن ربيع لم تكن لديه أية فكرة عن الطريقة التي 
تصنع بها هذه الطائرات الصغيرة» لذلك م يجد بدا من 
الاستعانة بإحدى الجلات المتخصصة في هذا الأمر 
فالقتوق: “متنا تسكا متنوعة من إحدى المكتبات 
وساعده: مذرس مادة 'العلوم :في ترجمتها وشتجعة على 
هذا العمل قائلا: 

- إذا جحت يا ربيع في صناعة طائرة صغيرة 
يمكنها أن تطير فعلاً... فإنه من الممكن عندما تصبح 
كبيراًء أن تصنع طائرة حقيقية وتساهم في تقدم 
العلوم والصناعة في وطتك.. 


ولا !تعن رآن العرت “كانوا. رو[د] .فى ااتجراع 
التجتارب؛: عل الطيران. ومن تعولاء #دعباس, بن 
فرناس » الذي صنع لنفسه جناحين من الرّيش وحاول 
الطيران ميا » إى أشحمك عل غيلك هذا وأعدك 
بأنك إذا نجحت فسوف أقم لك احتفالاً صغيراً في 
الصف وأعلن أمام الجميع أنك أولَ صانع طائرات 
في تاريخ المدرسة 

كان لتشجيع الأستاذ وقعٌ مهم في نفس ربيع» 
باذك ما إن أقبات العطلة الصيفية حت سارع إلى 

شراء الأدوات اللازمةء واحتار 3 لنفسه ركناً في إحدى 
زوايا حديقة بيته» حيث توجد منضدة قدهة مهملة 
فجعلها مختبراً لتجاربه التي سيجريها بمشاركة 
وضع ربيع الطائرة الصغيرة هدوء على المنضدة 
وقال: 

- الآناغ كل كيى .لل يق عل وى إدارة بهذا 
الحرك الصغير وتنطلق طائرتي في الجو مثل الصقر.. 


قل أنه مبشكدآن/؟ 

قال ممدوح: 

- لن أصدق أن هذا الشيء يمكن أن يطير بالرّغم 
من شكله الذي يشبه شكل الطائرة الحقيقية.. 

أجاب ربيع ضاحكاً: 

- اسمع يا عزيزي.. هذه طائرة حقيقية مئة 
بالمئة» ولكن حجمها صغير وهي تطير بنفس الطريقة 
التي تطير بها الطائرات الكبيرة. فإن لها جسا 
اح 2ك 


؟ - مضايقات بديع 

وقال عمر: 

- يا حضرة مهندس الطائرات.. تفضل.. هل 
يمكن أن ترينا التجربة؟ ونظر ربيع حوله في الحديقة 
ثم قال 

- أعتنقد أتنا بحاجة لمكات أوسع من هذا.. 
الطائرة تحتاج إلى مدرج لكي تطير» وكذلك طائرقي 
بحاجة إلى مدرج صغير.: 

قال عمر: 

ما رابك لى تدس إلم الأرضن لثالية ال 
قاور اليديتة العامة؟ ١‏ 

- لكنها مسيّحجة ومحاطة بألواح الخنشب من كل 
الجهات ولا تكن الدخول إليها! 

- دع عه اللسألة .ل سأتدبو الأهر] 


ونظر ربيع إلى ممدوح مستفهاً وقال ممدوح: 
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- لقند اكتشفكا عفرا مكتنا, الدجول. امته..إق 
الأرض ألخالية! 

دحك .نا مواق إن ارهن حال لآ اتحرق 
أي شىء: ما عدا الخصى والأتربة: والدخول إليها لا 
يقير بكالفة أو امعد |2 ب قامعا : : 

واتطلى الأعدقاء «القلاثة قابلة حو الدرينة 
العامة إلى أن وصلوا إلى جانب الأرض المهجورة التي 
تكلموا عنها.. وهناك على السياج كان يقف فى في 
الخامسة عشرة من عمره؛ ضخم الجسم قاسي الملامح.. 

.قال عمر: 

- يا للمشكلة.. انظروا هناك.. هذا هو بديع 
قف سعدا إلى السياج +13 راذا فسيبيه لنا الكثير 
مق عاقب ه. 

- إنه مؤذ ومتعب- قال ربيع - لنبتعد من هنا 
قبل أ نيوان . . 

وقبل أن يستدير الأصدقاء عائدين محاولين تجنب 
الاحتكاك ببديع» وقع نظره عليهم؛ فبدت على وجهه 


0 


ابتسامة خبيثة وتقدم نحوهم - بجسده الضخم- 
بخطوات كبيرة ثم وقف أمامهم وقال: 

حاهه!!. . أرى أنك هنا في الجوار .. هذه منطقتي 
ولد حب أن أذق جنا 0 الأولان بيلعت فيهاء 
فادرعى بالاسعاة قل أن أغدي! 

وشعر ربيع بالغيظ .. إنه ينتظر فرصة تجربة هذه 
الطائرة منذ عدة أشهر :وم يكن يننظر أن يضايقهم. 
هذا الشخص ليفسد عليهم روعة هذه المناسبة» فا 
العدل18: : نه ل" حك المشاكل ومتعدعنها ما |أمكنه 
ذلك» وفكر قليلاً ثم قرر أن يؤٌجل تجربة الطائرة ريثا 
يعثرون على أرض أخرى في غير هذا المكان وقال 
لرفاقه: 

- حسا ]ا الاصدقاء . . لمعه من هنا ب من له 
تريك, المشاكل»..» 

ونظر عمر إلى بديع وهو يصرٌ على أسنانه» وتمنى 
لو كان أكبرَ سنا وأضخمٌ حجاً ليعطي بديمَ درساً في 
الادب لا ينساه في حياته.. وصاح بديع: 
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- هيا.. آلا تتحركون.. ابتعدوا من هنا !:. 

واستدار الأصدقاء الثلاثة عائدين من حيث أتوا؛ 
وما كادوا يسيرون بضع خطوات حتى وقع نظر بديع 
على الطائرة الصغيرة التي كان ربيع يسك يباء وكأنه / 
يكتف بالإهانة التي سببها لهم ار 0 لأنه فوجىء 
بعدم ردهم عليه فأراد أن ينتقم » فأسرع الى 
ووقف أمام ربيع ساداً عليه الطريق وقال: 

- هل أنتم جبناء إلى هذا الحذا حتى تسرعوا 
بالفرار مق .. ليس 'عند؟ الشجاعة للواجهق؟ 

أحية م 

- إسمع» » نحن لاا نحب المشاكل ٠.‏ . أرةتتا أن البتعد 
تراهنا ٠‏ فتعلنا :+ اذا تريد أيضا"ا 

ونظر بديع بخبث إى الظائرة وقاك: "٠.‏ , 

- هذه الطائرة الصغيرة جيلة دا : :“عل "نت 


- العم.. وكتا ريد ,تحريقها اعل هذاه الأرطن 
الخالة هناك عتدما متعتتا أنت من الدخول إليهاء... 


محاولاً أن يدوس عليها ليحطمهاء ولكن قبل أن تصل 
قدمه إليها شعر بيد قوية تمسك به من أذنه وتشده 
بعنف» وصاح بديع من شدة الأم؛ ونظر ليعرف من 
الذي فعل معه هذاء وسمع صوتاً يقول: ‏ _ 

-" أيها«الثنقي ,... لق .سمعت” خديت؟ كله مد 
الندايةء وعدا بل انق كقة ترجو الايد ولاه 
التيان المهتبيق نك أا الأحى الشرير. . هيا ابتعد 
عن هذى لظا ئرة دو دار أن امك نفلاك هناد هر 
تالعادس ]ا ردم 

كان هذا الشخص الشرطى أبا كبال» الذئ صضدف 
أنه كان يقفه وراء الجدارا» وقد ستيه ا إل سديية 
الأصدقاء مع بديع» فتدخل في الوقت المناسب ليمنع 
أذى بديع عنهم ثم قال وهو يفتل شاربيه: 


دا 


- وأنتم يا أعزائ.. اسمعوا نصيحتي ولا تلعبوا في 
عنقم لكان انقى ‏ الرة'القادية كل ا “أكون 
موود كد الغيوا. ف اأى عتكاق احبر 

وقال ممدوح: 

شكرا لك يا سدق الكنها ل نات إل هنا 
لنلعب.. كنا نريد. تجربة هذه الطائرة. التي صنعها 
-5-5 

ونظر الشرطي بدهشة إلى الطائرة وقال: 

- تقصد أتكم تريدون تجربتها في الطيران؟ 

وتدخل ربيع قائلاً: 

- "عذه الظاكزة. يا سبيي. تحقاج. إلى هدرج لكي 
تكن سن الطيران ولالك (أختريا هذه الأرسن, اكالية 
لتجربتهاء ولا يمكننا العثور على أرض خالية أخرى 
في هذه النواحي .. 

و جانا:الفرطى رامه حرة رفقال: 

- إسمع يا بني.. أنا لا أفهم في الطيران: ولكني 
أعرقف: أق صتاعة الظائرات. ليست بالأمن. البسير:. 


فكيف تريد أن تقنعني بأنك صنعت هذه الطائرة؟ 
- إنها هوايتي يا سيدي.. لقد استعنت ببعض 
امجلات المتخصصة في هذا العان :وبالفعل ل يكن الأعر 
سردم 
بتسم الشرطي وهويُرَبْتْ على رأس عمر قائلاً: 
عاد لدي م 15 تا ععك - 
ولكن استسع مني تجنبوا .هذا الفق: الشقي .. 
أفهمتم؟... لا أريده أن يسبب لك الأذى.. هيا . . إلى 
اللقاء .. 


» - محاولة للتخلص من بديع 


وانصرف الشرطي بيذا توجه الأصدقاء الثلاثة نحو 
السور الخشي وقال ممدوح: 

- اتبعوني لأدلم على الممر. : إنه متالقا اف تهذة 
الزاوية عدة ديا من السور يمكن رفعها وإعادتما 
إلى مكانها بسهولة.. هيا.. 
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وتقدم مدوح من المكان محاولاً رفع الأخشاب لكن 
ومع أوقفة وقال: 

- لذي شور ببأن. بديع لن يتركتا. تقعل ما نقاء 

إسمع.. سألقي نظرة إلى داخل السور من هذا 
لقف 

ووضع ربيع عينه على ثقب محفور في إحدى 
أخشاب السور ثم رفع رأسه فجأة وقال: 

- ألم أقل ك5 1 إنة.في الداخل يختبىء وراء 
بعض الحشائش النابتة.. 

قال ممدوح: ماذا نفعل الآن؟ هل نلغي التجربة؟ 

وفكر ربيع قليلاً ثم انفرجت أساريره وقال: 

- اسمعوا.. عندق فكرة عظيمة لا بد من 
تنفيذها.. إذا لم نعط بديع درساً لن ينساه في حياته 
فإنه:سيواصل, مضايقتنا.ولن .يدعنا. نجري التجارب 
عله بطاترزقنا... 

قال عمر: 


د :اذا نفع د > عل تر يدا ان سيك يم . 
إنه قو البنية وسيتغلب علينا.. 

- قال ربيع: لا لست أقصد ذلك.. نحن فتيان 
مودبون ول نب العتف.... نا متاك طريقة أخرق.. 

وصاح عمر وممدوح معاً: 

- وما هي ؟ 

- سننصب لبديع فك ٠‏ فإذا حاول تخطي السور 
والدخول إلى الأرض سيفاجاً بما م يكن يتوقعه. 

قال ممدوح: 

- وما هو نوع هذا الفخ؟ 

- سأبني عدة أفخاخ يلي مستعينا .بالأدؤات 
اليدوية التي عندي.. وستساعداني أنتا فزذلك.: ما 
رأيى)؟ 1 

قال عمر: 

فعلاً...يا لك من مخترع صغير.. دائًاً عندك حلول 
علمية لكل مشكلة.. ولكن قل لي.. كيف سنتمكن 
من التسلل إلى داخل السور دون أن يرانا بديع؟ 


- بديمٌ فى كسول وهو يستنيقظ متأخراًء ولذلك 
إذا أتينا إلى هنا غداً باكراً في الساعة الخامسة صباحاً 
فإننا سنتمكن من بناء الأفخاخ سرعة ثم نعود إلى 
بيوتناء وفي اليوم التالي» أي بعد غد» تأي أيضاً باكراً 
لنقوم بتجربة الطائرة» فإذا حاول بديع الدخول إلى 
اللأون فاته سيقاجا عا ديرناه له وسيكون. ذلك درساً 
لن ينساه في حياته.. هل أنتم موافقون؟ 

5-0 الأصدقاء على اقتراح ربيع وانصرف كل 
منهم إلى منزله آملين أن يجتمعوا في اليوم التالي صباحا 
في تام الخامسة.. 

في صباح اليوم التاللي توجّه عمر وممدوح إلى منزل 
ربيع ليساعداه في حمل الأدوات التي يحتاج إليهاء 
وكان ربيع قد أعدّ «عدَّنّه » وهي عبارة عن مطرقة 
وبعض المسامير ومنشار وحبال وبعض الأخشاب 
وضعها كلّها في صندوقيّن» ثم جلب « مخدة » عتيقة 
محشوة بالريش وعلبة دهان زيتي أسود» وقد استغرب 
الصديقان وجودَ الريش والدهان الزيتي فسأل عمر: 


- ما لزوم الريش والدهان يا ربيع.. لا أعتقد 
انك شتهوم يبظلا المور الحشوناد. 

قال ربيع ضاحكاً: 

- طبعاً لن أقوم بذلك.. لكني فكرت الليلة 
0 .. كيف يمكن أن أردع بديع عن أعماله الشريرة 
وأحنك يكن عن نضامننار مق غير إن اسبوالة 
الأذئ داقن [عتديت إلى طريقة فعالة تقوم بالمهمة 
على أكمل وجه. 

سال ممدوح: 

- وكيف ذلك؟ 

د حسنا... إسهغاا .. لاا.يد أن يديع ,يعرف ,لمر 
المرّق الذى. يكن الدخول: .من [ك: الآأرض. ولدذلك 
سأنصب له الفخ على الشكل التالي: 

بمجرد أن يرفع الأخشابَ ويدخل» يسقط عليه 
طبق الدّهان» وإذا / يرتدع وتقدم خطوتين أخربين 
فإنه سيسقط في حفرة مليئة بالريش » وطبعا سيلتصق 
الريش بجسمه المبلل بالدّهان الزيتي وسيصبح شكله 


كك للغاية» وصدقوني بكرن عا عن 
الاستتحام أكثر من 'ثلاك أو أربع مرات ليزيل الدهان 
والريش الملتصقين بهء مع أني أعرف 0 رق 
للاستحام. وقال ممدوح: إننا لن نتزل .يه أذ لآن 
إنزال الأذى بالغير من عمل الأشقياء » ولكننا نريد 
أن تعطية درس أن يساء :ف 'حياته. ..ولكن قلي .. 
كيف ستضع طبق الدّهان حى يسقط عليه؟ 

- هذه الأدوات التي معي ستتكفل بهذا العمل.. 
لا تشغل فكرك من هذه الناحية. تقذ :صميت»: كل 
شيء ورسمته على الورق وم يبق سوى التنفيذ.. ما 
علنك] أنتا سوق أن تساعداني وسفة اام !اقول لك . . 
وطبعاً منتعلوق تكن _الغلاثة زق, حفر الكفرة في (الأرض 
ونا سأقوم بسملية العموية سن ,تصبخ «اكفرم حفكة 
عن الأنظار. 


6 -افاوس ل ينس 


كانت: الساعة قد قاربت الثامنة عندها انتهى 
الأصدقاء الثلاثة منعملهم»وكان كل شيء قد تم بدقة 
وعناية بحيث لا يتمكن الناظر من ملاحظة أي ثيء 
غير طبيعي ,م 2 الأصدقاء الثلاثة 00 
منهم إلى بيته. 

في اليوم التالي حمل ربيع طائرته وتوجّه نحو 
السورء حيث وجد صديقيه في انتظاره» فحيّاها 
وقال: 


- الآن يا أصدقائي أصبح بإمكاننا أن نجرب 
طائرتنا من غير أن نخشى مضايقة بديع.. هل أنتا 
مستعدان؟ 

قال عمر وهو ينظر بقلق إلى السور: _ 

- نحن مستعدان.. لكنى أنا لست مستعدا لآكون 
أول عن يدخل. . رعا وقعت أن فى«الفخ الذي نصيناه 
دون 

وضحك ربيع وهو يقول : 

- وهل تعتقد أني غي.. هيا.. 

وتبعه الصديقان وها ينظران 3 0 ع 
متسائليْن» ثم تقدم ربيع من الجر العري؟ ورفع إحدى 
الخشبتين قليلا حيث ظهر طرف حبلٍ صغير» فسحبه 
إلى الخارج » ثم رفع القطعة الثانية ودخل من غير أن 
يحدث أي شيء » مم تبعه صديقاه ودخلا وراءه ثم 
أعادا الخشبّتين إلى مكانهاء وقال ممدوح وهو ينظر 
بتعجب إلى المكان الذي دخلوا منه وقد كلت بجانيه 
مجموعة من الأخشاب والحبال: 


- لم أفهم !.. كيف دخلنا من غير أن يسقط طبق 
الدهان علينا؟ 

قال ربع" 5 

- لقد صممت القخ بحيث إذا سحِبّ هذا الحبل 
زال مفعول الفخ» وى] تلاحظانفإن الحبل لا يُرى من 
الخارج لأنه مخبا تحت الخشبة ولن يتمكن بديع من 
رؤيته! 

وصاح عمر قَرِحاً: 

- أنت اذك يا ربيع... أنك:ذكنء + الآن" لتنس 
بديع ومضايقاته ولننصرف لتجربة الطائرة.. هيا 3 

وانطلق الجميع إلى وسط الأرض وهم يضحكون» 
واختار ربيع بقعة مستوية ثم وضع طائرته على الاآأرض 
وقال: 

- الآن سأبدأ تَحرِبَّة الطائرة.. أولاً يجب إدارة 
الحرك .. 

ثم أمسك بخيط. صغير كان يتدلى من الطائرة 
وسحبه.. وفوراً دار احرك مُحْدِثاً صوتاً مرتفعاً يشبه 
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« القرقعة ع.وقال. وهو ما ز الم عبيك: بالظاكرة: 

- الاق دار ركه . عقدما أقليةة الطائرةمن 
يدي من المفروض أن تندفع إلى الإمام ثم تطير.. لارَ 
لان : 

وَتَرِك ربع الطائرة تقلت -من. أصابحه» وسّرعان 
ما اندفعت كالصّاروخ ثم ارتفعت إلى الأعلى وطارت 
وصوت محركها الصغير يُزْعج الآذان.. 

هذه المرة نجحت التجربة» وها هي طائرته 
الصغيرة تقايل في الهواء وتدور وكأنها تَسْرٌ صغير.. 
وشعر ربيع بالفرحة تَعْمَرٌ قلبّه وأخذ يقفز ويصيح 
وهو يقول: 

د لقد مححاىء القد تجح ,. نا إلى اق 9 
أكاق, اأصدق!! ..وكان صديفاه حمر وقدوم. مآ يزالاق 
يتابعان الطائرة بنظرها وهي تتايل وتدور فوقهاء 
وقال عمر: 1 


- أنظر كيف 'تطيرف الفضاع وتتايل كام ظائرة 


3 


في 0 . كيف سنتمكن من إنزاها يا ربيع؟ 

أجاب ربيع: 

- تتتبقى تدور اهكذا .إلى أن يتفد وقود عخركها 

- ستعلمنا كيفي نصنع مثل هذه الطائرة 
يا ربيع.. اليس كذلك؟ 

© طبعاً... طبعاً:. وستفظ. سابقات لنزى من 
الذي سيصنع أفضل طائرة! 
وهنا قال ممدوح: 
-.لقد نسينا بديع في غمرة فَرَّحَنا .. أين. هو الآن 
يا ترى؟ 

ونظر ربيع إلى ساعته وقال: 

- عقارب ساعتي تشير إلى الثامنة والنصف.. 
قلق لطر خارج السور. 


واتجه عمر إلى السور بيفا بقي ربيع وممدوح 
يتابعان الطائرة بنظره| .وما هي إلا لحظات حتى عاد 


الما 


عمر وهو يَلْهَثْ وقال: 

- الحتال الشقي .. إنه يقف وراء السور مباشرة 
وأعتقنا آنه برف اناا زهنا قلا بم أن .ضوكة عرك 
الطائرة قد لفت نظره. 

ف :تلسك اللحطة توت رصوة امرك 
فجأة وساد بالضدت يبعا أت الظائرة تايل .وهي 
يبط إن أن استقرت اأخيراً على الأرضع, وهنا ا 
رجع: ع ع 

- حسنا.. لقد قمنا بتجربتنا ونجحنا.. إني اتوقع 
دخول بديع بين لحظة وأخرى.. هيا بنا نختبىء وراء 
هناه الثلة الصعيرة .فسن الأ قفضل ألا :ندعة بززانا: 

وأسرع الأصدقاء الثلاثة واختبأوا وراء التلة 
الترابية وجلسوا ينتظرون. 


يخا 


ه - جزائٌ بديع 


م يَخِبْ ظنْ ربيع وصمّ ما توقعه» إذ لم تمض 
لحظات حتى شاهدوا إحدى اخشاب السور الخشي 
ترتفع» ثم برز رأس بديع من الفتحة وما كاد يضع 
قدمه أوداء السور حتّىق سقط وع الدهان فوق ا 

كانه ور بديع في مكانه وقد أصابه 
الذهول 0 5 وأخل تلفت حوله وهو يتمتم 
بحيرة ة محاولاً مسح الّلاءِ عن وجهه حق يتمكن سن 
الووية. 

وثارت ثائرئُه عندما تبين له أنه وقع في فخ وتقدم 
إلى الأمام وهو يصيح » وما كاد يخطو خطوتين 2 
وق اشيرق 2 مع اين ستيه وقد التصى اله 
الوض فبدذا .شكله وكأنة .طاتر غريث الممنظن.: 


نا 


أيديهم فوق أفواهم محاذرين أن يَصدْرَ منهم أي صوت . 


وقال ربيع هامساً: 

- لو كان معي الآن آلة تصويرلالتقطت له صورة 
قد أفوز بها بالجائزة الأولى في معرض التصوير. 

وقال ممدوح: 

- هدوء .. لنرَ الان ماذا سيفعل. 

وكانت الدهشة قد عقدت لسان بديع فوقف حائراً 
مرتبكاً وقلكه الحزن والغضب وأسرع راكضاًء وخرج 
من فتحة السور وعيناه تدمعان من شدة حزنه. 

ومد عمر يده إلى ربيع مصافحاً وهو يقول: 

- لنهتىء أنفسنا أبها الأصدقاء.. أعتقد أن. بديع 
سيكف عن مضايقة غيزه امن الآن وضاعدا. 

وأكيك ممدوح: 

- وسيصبح بإمكاننا أن نأقي إلى هنا في أي وقت 
نشاء التحربي بطار اا 

وقام الأصدقاء من مخبئهم ثم خرجوا من فتحة 
السور وهم يتضاحكون بسعادة ومرح. 


انه 


5 - طموح الفق عمر 


جلس عمر في الصالة بجانب أبيه الذي كان يتابع 
نشرة الأخبار المسائية في التلفزيون... كان يبدو شارد 
الذهن على غير عادته» ولاحظ الوالد حالة ابنه غير 


- ما بلقنا عريزى ع أراك لين أضاهاة هل 
بك شيء ؟ 


ّ اك لف قررت أن أصبح دا 

ورفع الوالد حاجبيه متعجبا وقال وهو يضحك: 

كت هد :ها مزال أمامك وفع طويل التقزور ماد[ 
تريد أن تصبح . فأنت ل تل شهادتك الإعدادية بعد. 


١ 


وصمت الوالد قليلاً وهو ينظر بطرف عينه إلى 
ابنه ثم قال: 

د ولك قل لى.... ما الذي معاك لتقرر الآن هذا 
الأمر؟ 


قال عمر بخجل: 


--علدها أكير ارين أن أكون مضسما 'لصفاعة 
الطائرات! 

مكدزا مرة واحقه لز أحنقد أن الاين بيده 
السهولة. 

أجاب عمر بحاسة: 

- لقد تمكن صديقي ربيع من صناعة طائرة صغيرة 
جرَبناها اليوم.. وقد نجحت في الطيران. 

- ومن كان يقودها؟ 

-. ل حدمي انها طائرة #وضحية صقيرة طوذا لا 
بتجاور عفري متقيمارا.. 


م0 


- في الحقيقة يا قا أعرف أن المهندسين هم 
الذين يتولون شؤون المصانع والمؤسسات الصناعية.. 
لكني لا أفهم بدقة ما هو الفرق بين العالم والمهندس .. 
كلاها يتخصص في الشؤون العلمية» لكن هل يعني 
هذا أن المهندس هو عام؟ 

- كلا بالطبع يا بني.. إن العمل الذي يقوم به 
العالم يختلف عن العمل الذي يقوم به المهندس. 

- وكيف ذلك؟ 

- إن العالم يقوم بالأبحاث العلمية ويضع الاسس 
الرئيسية للقيام بعمل ماء أما المهندس فهو الذي يقوم 
بعملية التتقيل القنية والعملية:ولكن:هذا لا. مَتع بإن 
يكون بعض العلاء مهندسين. 


فوا 


- وما هو عمل المهندس بالضبط؟ 

- هناك فروعٌ كثيرة للهندسة» فهناك المهندس 
الآلي (الميكانيكي)؛ والمهندس الإلكتروني » والمهندس 
المماري وغيرهم.. 5 

وف بحال صناعة الطائرات مثلاء فإن مجموعة 
كبيرة من المهندسين تتولى القيام بصناعة الطائرات: 

فمهندس التصامم» هو الذي يقوم بتصميم هيكل 
الطائرة وشكلها »ومهندس الميكانيك هو الذي يضع 
تصامم الحركات ويشرف على تركيبهاء ومهندس 
الالكتروتيات .هو الذي يقرف: عل الأجهزة 
الإلكترونية الني توضع في الطائرة» وذلك بمساعدة عدد 
كبيس من العا الفنمان المتتخصصن» 

- وفي الزمن القديم.. عندما لم يكن استعال 
الآلات منتقرا كا'.هق آليوه + .هل كات يوجد 
مهند سون؟ 

- في الحقيقة يا بني» إن عم الهندسة عل جديد م 
يمض على نشوئه زمن طويل.. 


ا 


في القديم كانت الجامعات 0 الأطياء دعاسي 
ومهندسي البناء . 

أما علوم الهندسة الأخرى المتخصصة فلم تكن 
معروفة» وحق يوينا هذا ما تزال فروع جديدة 
للمسدعة هنا فعا التطرن المشاعة والفيضة الملميق 

مثلاً: عتندما قام الإنسان بغزو الفضاء» م يكن 
هناك مهندسون متخصصون ببناء المركبات 
الفضائية» ولكن بعد أن تقدم الإنسان في هذا المضار 
كثيراً» أصبح في الجامعات الكبرى. فروع لتخريج 
المهندسين المتخصضين في علوم الفقناء .والأقار 
الصناعية والصواريخ» وكا تقدم العم تَسْعْبَتْ علوم 
ا هندسة وازدادت فروع التخصص فيها.. 

وأطرق عمر برأسه إلى الأرض قليلاً ثم قال وهو 
يتنهّد وكأنه زاح عن نفسه عبمًا ثقيلا: 

- أتعل با أ لقد :روت .أن أصبح ميتديا 
عندما أكبر» ولكن سأترك مسألة اختيار الفرع الذي 
أنوي التخصص فيه إلى وقته! 


وضحك الاك وهو فول : 

- بوركت يا بني.. إن بلادنا بحاجة إلى المهندسين 
الذين دي على أكتافهم نبضة الآمة في الصناعة.. 
والآن .. دع هذا العبوس الا تفكر كتير 
0 2 وإلى أن يحين وقت دخولك إلى الجامعة 
سيقي ' رقت كتين فل لشفل يالكا بيدا الأمز من 
الان.. 


/ا - رحلة إلى الغابة 


أنقق, الأميدقاء. القلانةااعل) القيام ابر حلة عفنا 
على الأقدام إلى الغابة القريبة» وقد قرروا أن يُمضوا 
نهارّهم فيها بعيداً عن ضجيج المدينة» وخاصة بعد أن 
جح ربيع في تجربة طائرته بعد عمل متعب استمر عدة 
اشير 
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ولذلك هيا الأصدقاء أنفسّهم وحمل كل منهم 
زاده على ظهره» وانطلقوا متجهين نحو الغابة.. 

أممن الأصدقاء عدة ساعات حتى ابتعدوا عن 
ضجيج السيارات المنطلقة على الطرقات» وكل| بَعْدَتْ 
بهم المسافة عن المديتة شعروا باطذوء وراحة البال» 
وأخذت نساتم الهواء النقي تداعب أنوفهم.. 

ها هي مشارف الغابة تبدوء والمدينة أصبحت 
بعيدة» لا يبدو منها سوى ملإممّ باهتة لأبنتيها 
الرمادية الختبئة وراء غامة, كثيفة من الغبار 
والدخان. وقال ممدوح وهو يأخذ نَفساً عميقاً: 

-ديااالله.. .ما أجل الطبيعة...'لا يعرف الاساق 
قيمتها إلا عندما يبتعد غن المدينة.. حبذا لو كان ى 
كوخ صغيرٌ أعيش فيه» أسمع زقزقة العصافير» بدلاً 
من أبواق السيارات وأشم رائحة الزهور بدلا من 
رافق لحان 

وقال عمر: 

- ايندو ال أنك: أضبحت شاغرا .الا تنس أنه 


ب 


ها( زال اأغامتا وقتّ طول قبل أ فض إك: الغاية+ 
وذ تقبنا عنا تنظه الأهعار فلن انصل رإلتها أبن ! 

جات مدوح حتجاً: 

- وهل يضيرنا أن يد من الشاعرية.. 
اللو عتاريوحي بالشاعرية.. 

وتدخل ربيع قائلاً: 

- كفاك) نقاشاً ولنواصل طريقنا.. لقد بدأت 
أشعر بالجوع وأحب أن أتناول غدائي في الغابة. 0 
25" 

وانطلق الأصدقاء الثلاثة من جديد» ولكنهم هذه 
ار اهدىا يسيرون صعوداً » فقد كانت الغابة على تلة 
قليلة الا رشع وقد اشتعانت الأصلقاء بالعصي التي 
كانت عه اثنام تلقو .. 

وهكذا بعد ساعة» وصلوا إلى وسط الغابة وحطوا 
رحالهم ثم تناولوا طعامهم وهم يلهون ويمرحون ثم 
استسلموا لإغفاءة قصيرة.. 


ليا 


م - قطة تطلب النجدة 


المظاري وأحد ردان سيد خوك 
أنه سمع مواء 3 قطة ولم يعرف أكان ذلك حُل را أثنا كا 
نومه آَم أن حقيقة» وجل ينعت 1 عراف 


فجأة سمع الواء هرة: اكرى. كان الصوت - 
وكالة صادرة من مكان بعيدء ولا يكاد يسْمَع » لكنه 
كان موت يدل على الألم والحيرة» في بيت ربيع قطة» 
وهر تعزفة كرقة قوع الفظة عندها تكون مامد 
وقال في نفسه: «لا بد أن هذه القطة بحاجة 
للمساعدة.. » ثم أيقظ صديقَيّه وقال لهما: 


وم 


د هنا ؛: انعفظا آنا الكنولان هل معان 
هذا المواء ؟ أعتقد أنه توجد قطة في مكان ما في هذه 
الغابة وهي لا شك بحاجة للمساعدة.. 

وأخذ ممدوح يفرك عَيْنيْهِ بكسل وهو يقول: 

قطدء. ما إلا وخا دعنا! تنام إل هذا الل 
اللطيق, : 


قال ربيع شيء من الغضب: 

د لم انآت إلى هنا لتعام .ا" لقد. استريحنا .وفتاً 
كافا .هناك اقطة متالمةا وقد تكوق, حرعة ويحاجة 
للمساعدة وواجبقا يقي حلينا أن ساعد أي كائن 
حي إذا كان بحاجة للمساعدة.. هيا.. لنقم ولنبداً 
اللحك عنها ... 

ألكن مواء القظة ققدى وكانا اشمت رائحة 
الأصافاء” أو كايا لتعرة أن هناك؛ من برد 
ساعدسا... ويذا اضوتا رواضحا .يأق من اتجاد. معين: 
وأتجه الأصدقاء إن مصدر الصوت :. 


وكات كلا تقنددوا [رداد العررت وموعا. وظازو[ 
يتقدمون إلى أن وصلوا إلى حفرة عميقة سدّت عليهم 
الطريق.. كانت الحفرة عميقةً وعريضة وممتدة أمامّهم 
إل« بسافة لويلة. 

وهناكءفي وسط الحفرة وعلى عمق ما يقارب 
لقره شار وقيع قطة صقرة قلي اللؤيلة 
الريش» على صخرة صغيرة ناتئة وهي ترتجف رعباً.. 

كان قاع الحفرة عميقاً لا يمكنها أن تقفز إليهء 
كذلك كان لا يمكنها القفز إلى الأعلى لبعد المسافة. 

وقال عمر وهو ينظر إلى قاع الحفرة: 
هذه المسافة من غير أن تصاب. بأذئ ؟ 

قال ربيع: 

- ألا تسمع بالمثل الذي يقول إن للقطة سبعة 
أرواح.. لو قفز أي حيوان آخر كل هذه المسافة 
لتحطم ومات قَوَرا ... 


ول بمدوح: 


- أعتقد أن القطة حبوان .قوى خفيف الخركة 
وقد خلق للقنز ولا علاقة للأرواج: السكة بهذا 
الأفن.: إل فى خلفة هونا .. 

وقال رمع 7 

- الآن علينا أن نجد طريقة لإنقاذ هذه القطة 
المسكينة.. هل لدى أحدكا اقتراح؟ 

قال عمر: 

- لنرم لها حبلاً تتعلق به! 

- المسافة بعيدة ولن يصل الحبل إليها.. 

قال ممدوح: 

لو كنا في المدينة لجلبنا من أجلها رافعة ترفعها 
وينتهي الامرده 

وصمت ا جميع يفكرون» بيذا ازداد مواء القطة 
عننا وكانها فهمت تن هزلاء الفتيان الثلآاثة يفكوون 
في إنقاذها.. وفجأة صاح ربيع: 

- الرافعة.. كا قلت يا ممدوح.. يلزمنا رافعة!! 

وقال مدوح مازحاً: 


د حبشاة. اتعظ زوق دء .ساد هس [ل: المدينة وأعوة 


برافعة! 
قال ربيع: 
لم قو , وا اعد رن ه ساضن افع تفل 
ّ د درفت 
القطة! 


ولظار إليه ضدايقاة كاولينمعريةنها ‏ إ13: كان 
جاداً في كلامه وأكمل ربيع كلامه: 

يوجد كثيرٌ من الأخشاب: في هذه المنطقة. ومعنا 
حبال وبعض الأدوات.. انتظراني.. سأضع تصمياً 
لرافعة وأعود إليى]ا خلال لحظة.. 


- انقاذ القطة 


وتناول ربيع حقيبة الزاد وأخرج منها قلا 
وورقة, ثم جلس على الأرض وأخذ يرقم ابعص 
الخطوط والدوائر المتشابكة؛ ثم حمل الورقة وقدمها 

- هنا 'هى «الزافعة. عا علينا*الآن. سوى 
6( 

وأمسك عمر بالورقة متفحصاً ثم قال: 

- هل تريد أن تقول لي بأن هذه «الخرطشة » 
رافعة؟, م أفهم هلها شيكا 31 7 

- إنها تصمعم الرافعة أيها 'الذكي.. اسمع .+ لن 
أطلب منك شما سوى أن تشاعداني أنت ومدوح..: 


1:0 


هل توافقان؟ 

وقلب الاثنان شفتيّها بِآسْتَسْلام وقال ممدوح: 

- جمنا.... هنا نذا إل العدل.. لارى هذه الرافة 
كيف ستكون بعد تنفيذها... 

وباشر الأصدقاء الثلاثة في جمع بعض الأخشاب 
بيغا انصرف ربيع إلى تهذيبها وتقليمها بواسطة سكين 
كانت معهء ثم أخذ يربطها ببعضها بعضاً بواسطة 
الحبال» وبعد نصف ساعة من العمل ظهرَ شكلُ من 
الأخشاب المترابطة مع بعضها بعضاً بطريقة خاصة» 
وقال ممدوح: 

جد أن كلها شم شتكل الراافعة)! . 

ضحك ربيع وقال: 

- معك حقى.. لكنها من المؤؤكد ستؤدي دور 
الرافعة.. هيا ساعداق: .ف .ريط :طرفها إك هذه 
القجرة ريطا متيناء: 

وتعاون الأصدقاء الثلاثة في ربط الرافعة التي 
تدلّى طرفها فوق الحفرة» ثم أمسك ربيع بطرف 


أخد الخال واخن سحع. 

وتطريقة عجبية» أخذت: مجموعة الأخقان :عند 
وتستطيل إكى أن وصلت إلى الطرف الآخر من 
الحفرة» ثم سحب ربيع حبلاً آخر فتدلّى من الرافعة 
عصن غلبيل أخد ,يتحدر .إل أن وطل إل -المكان 
الذي كانت فيه القطة» وسرعان ما قفزت متعلقة به 
بمخالبها الحادّة» ثم تسلقت الغصنّ إلى أن وصلت إلى 
الأعلى؛ فقفزت إلى الأرض وأخذت قوء بلطف. 

وأخذت تلاس وتلتصق. بساق ربيغ علامة 
العرّفان بالجميل» وأمسكها ربيع وأخذ يريت على 
رأسها وقال: 

- إنها قطة صغيرة لطيفة.. سآخذها معي إلى 
البيت وأضعها في الحديقة.. 

وقال عمر: 

- والآن:وقد قك يعملية الإتقان... هل مكننا أن 
تباشر طريق العودة إلى المدينة.. 

قال ربيع: 


حامطة حن. , في أثر نصل: الس الذينة فيل 
حلول الظلام .. 

وأخذ الأصدقاء الثلاثة في طريق العودة وهم 
يشعزون بالا وتاي لأدلوسلتمم تكن من غير 0ائدةة 
قفن انقذوا مخلوقاً يا من الموت بفضل بفضل ذكاء دبع 
اخترع الصغير ونباهته. 


| 


